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 الملخص 
تحقاقه للزكاة من بين يعد سهم المؤلفة قلوبهم أحد المصارف الثمانية التى نص الشارع الحكيم على اس     

المصرف على مستحقه ممن تم تأليف قلوبهم من القبائل  وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا ،المستحقين 
 ثم طبقه الخليفة الأول كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ربية وحقق المصرف مقاصده وغاياتهالع

وا في خلافة سيدنا عمر لم يعط الفئات أو الأشخاص الذين طالما أخذو  ،ما لبث الأمر أن تغير أول الأمر ثم
حقا سيدنا عمر )ض(أسئلة البحث:ما السبب في منعهم ؟ هل منعهم  !من سهم المؤلفة قلوبهمالنصيب 

؟ أم لاحظ أمرا خفي عن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عمليةنصا أو شرعه الله لهم ؟ هل عطل 
ما المقصد من و  ،ا ما نود الكشف عنه في هذا البحثهذ ؟قرأون النص ويفهمونه بصورة حرفيةالكثيرين ممن ي
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وما دور مؤسسات الزكاة في تفعيل وتطبيق  تطبيق هذا السهم في ماليزيا، وسائل  سهم المؤلفة قلوبهم وما
تدور إشكالية البحث حول  إشكالية البحث: .ستحقين ومنها سهم المؤلفة قلوبهممصارف الزكاة على الم

عليه بما يحقق مقاصده في نشر الإسلام -بماليزيا–تفعيل وتشغيل هذا المصرف وكيف تقوم مؤسسات الزكاة 
حيث يقوم الباحث  ؛المنهج الوصفي التحليلي :منهج البحث ذلك. وتثبيت الإيمان اقتداء بالسنة النبوية في

وكيف نستلهم  ،بوصف تحليلي لتطبيق السنة المطهرة لسهم المؤلفة قلوبهم حتى زمن سيدنا عمر ومن بعده 
البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وقائمة  يتكون خطة البحث:يزيا.التطبيق للواقع المعاصر بمال

المصادر والمراجع:المقدمة :أهمية الموضوع وأسئلة البحث وإشكاليته ومنهج البحث والدراسات السابقة والخطة 
 .المبحث الأول: غياب المحل وأثره بين الأصوليينيد:مداخل تمهيدية ومصطلحات البحثالمقترحة .التمه

والفقهاء.المبحث الثاني:دور مؤسسات الزكاة بماليزيا في تطبيق سهم المؤلفة قلوبهم.الخاتمة ونتائج 
 البحث.المصادر والمراجع.

 ماليزيا. -مؤسسات الزكاة –ب المحل هاذ –المؤلفة قلوبهم  :الكلمات المفتاحية
Abstract 

Mu'allafah Qulūbuhum's share is one of the eight asnaf zakats that can be drawn from the 

pool of deserving individuals for zakat. In order to help the Mu'allafah Qulūbuhum 

achieve its goals and objectives, the Prophet Muhammad (SAW) used to pay it zakat. 

Later, the first Caliph followed the prophet's ruling or regulation. Omar did not offer 

Mu'allafah Qulūbuhum zakat during his third caliphate; instead, their portion was 

adjusted! Among the many questions the study raised was this one: Why is Mu'allafah 

Qulūbuhum banned without giving them zakat duaring Omar era? Did Omar RA deny 

them a privilege that God had given them? Did he follow any scripture or practical 

Sunnah that he disregarded? Or did he see something that those who read the passage and 

took it literally were missing? In this study, we want to elucidate the meaning of the 

Mu'allafah Qulūbuhum arrow, its application in Malaysia, and the function of zakat 

institutions in facilitating the activation and distribution of zakat disbursements to the 

worthy. The study's main problem is how to activate and run this asnaf and how 

Malaysia's zakat institutions manage it to fulfil the Prophet's Sunnah in this regard while 

also achieving the goals of developing faith and propagating Islam. We took a descriptive 

and critical stance. Here, the authors analyze how the Sunnah was applied to the asnaf 

Mu'allafah Qulūbuhum up until Omar's time and beyond, and how we can draw 

inspiration from this and apply it to Malaysia's current situation. 
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 المقدمة
كاة من بين ستحقاقه للز ايعد سهم المؤلفة قلوبهم أحد المصارف الثمانية التى نص الشارع الحكيم على    

ل بهم من القبائليف قلو المستحقين،وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصرف على مستحقه ممن تم تأ
ى رسول الله صل ان يفعلهككما    وأراد تطبيقه الخليفة الأول جاء،ثم  العربية وحقق المصرف مقاصده وغاياته

 منع بعض ورأى-الإسلام  وقد أعز الله-ته في خلاف الأمر تغير لكن سيدنا عمر أفتاه أنالله عليه وسلم 
ع المنع بعد فما دوافهم المؤلفة قلوبهم !النصيب من س-من قبل -الفئات أو الأشخاص الذين طالما أخذوا 

جيب ة وعنوانها لتلك الورقعطاء وما ملابسات التطبيق زمن النبي ثم صحابته من بعد ؛من هنا تأت أهمية تال
 عن إسئلة مهمة وإشكالية حاصلة  متجددة!

طل سنة م ؟ هل ع؟ هل منعهم حقا شرعه الله لهزمن سيدنا عمر )ض(ما السبب في منعهم أسئلة البحث:
صورة نص ويفهمونه بقرأون السلم ؟ أم لاحظ أمرا خفي عن الكثيرين ممن يعملية فعلها النبي صلى الله عليه و 

 بيق هذا السهمم وما تطحرفية ؟هذا ما نود الكشف عنه في هذا البحث ،وما المقصد من سهم المؤلفة قلوبه
سهم المؤلفة  ين ومنهافي ماليزيا،وما دور مؤسسات الزكاة في تفعيل وتطبيق مصارف الزكاة على المستحق

 لوبهم .ق
لوبهم سهم المؤلفة قلالأمثل  ترنو الورقة الإجابة على الأسئلة السابقة تجلية لطبيعة التطبيقأهداف البحث :

مة ذلك مع مدى ملائو عملا بالنص ومراعاة للواقع ؛كما تهدف الوقوف على مقاصد مصرف المؤلفة قلوبهم 
 الواقع الماليزي.

–كاة سسات الز فعيل وتشغيل هذا المصرف وكيف تقوم مؤ تدور إشكالية البحث حول تإشكالية البحث:
 ة فيذلك.ق مقاصده في نشر الإسلام وتثبيت الإيمان اقتداء بالسنة النبويعليه بما يحق-بماليزيا

زمن ة قلوبهم م المؤلفالمنهج الوصفي التحليلي ؛حيث يقوم الباحث بوصف تحليلي لتطبيق سهمنهج البحث :
قع المعاصر لسلفي للواازمن سيدنا عمر بن عبد العزيز وكيف نستلهم التطبيق  ومن بعد، النبوة والخلفاء

 بماليزيا.
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 الدراسات السابقة :

دراسة )أثر ذهاب المحل في  الحكم(  الدكتور على جمعة محمد مفتى مصر السابق ،مجلة الواضحة المغربية  -1
ويلتقي  .(5)م  1993 .طبعة الأمنيةالم لرباطدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا با العدد الأول

 بحث الدكتور على جمعة مع ورقتنا في التأسيس النظري ويفترق عنه في التطبيق العملى.

عتبر محلّ مقالة ت. (6)للباحثة مريم عطية  (محلّ الحكم وأثره على صفة الحكم واختلاف الفقهاءدراسة ) -2
ق بها الحكم إلا أنّها عند التّدقيق والنّظر ليست ظاهرة ولا محدّدة، الحكم من المصطلحات الرئّيسة التي يتعلّ 

قد حاولت الباحثة ابتداء الوقوف على حقيقة و  .لأنّ هذا المصطلح يتداخل أحيانا مع المناط والعلة والمناسبة
وتحديد أوجه المصطلح عند الأصوليين وتحديد مدلولاته لارتباطها بنوع الحكم التّكليفي وكذلك تحديد الفروق 

الشبه بين المحل فواتا وثبوتا لرفع اللبس أثناء تكييف المسائل الفقهية ولقد تعرضت الباحثة لمسائل مهمة ذات 
صلة بالموضوع تتمثل في جواز التعليل بمحل الحكم،وانفرد البحث بالتعرض لأثر فوات المحل على صفة الحكم 

 الالتقاء النظري مع بحثتنا لكن الشق التطبيق مختلف . ؛وهذا إطارواعتباره من أسباب اختلافات الفقهاء

 وبالمراجعة والمؤلف المصدر مغفل إف دي بي ملف الشرعي( الحكم على المحل ذهاب أثر ورقة بعنوان ) -3
 .(7) جمعة على الدكتور بحث من( بتصرف)  منحول أنه تبين

ئمة المصادر والمراجع،على النحو يتكون البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وقا :خطة البحث
التالي:المقدمة :أهمية الموضوع وأسئلة البحث وإشكاليته ومنهج البحث والدراسات السابقة والخطة المقترحة 
.التمهيد:مداخل تمهيدية ومصطلحات البحث .المبحث الأول: غياب المحل وأثره بين الأصوليين 

                                                 
ار الحديث الحسنية مة تصدر عن دالواضحة مجلة علمية محكّ راجع موقع دار الحديث الحسنية مجلة الواضحة العدد الأول  المغرب  ؛و . (1)   

  . م1993 المغرب للدراسات الإسلامية العليا بالرباط
gouvernement-au-magasin-au-aller-d-https://www.edhh.org/wadiha/index.php/effet 

 /98589https://www.asjp.cerist.dz/en/article  . مقالة بالانترنت رابط مريم عطار عطيةعطية،.(2)   

  0http://www.fatawa.com/view/1533 :  مقالة بالانترنت رابط .(3)   

https://www.edhh.org/wadiha/index.php/effet-d-aller-au-magasin-au-gouvernement
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/98589
http://www.fatawa.com/view/15330
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اليزيا في تطبيق سهم المؤلفة قلوبهم.الخاتمة ونتائج والفقهاء.المبحث الثاني:دور مؤسسات الزكاة بم
 البحث.المصادر والمراجع.

 التمهيد:مداخل تمهيدية ومصطلحات البحث .
 الأول: غياب المحل وأثره بين الأصوليين والفقهاء. دخلالم

عي لشر ا كمصوليون "الحالأ فوقد عرّ ؛ أصول الفقهيعد الحكم الشرعي أحد المباحث التأصيلية في علم     
عريفه تفي لوضع، وقيل لبعض: أو الفين بالاقتضاء أوالتخيير، وزاد اكالمتعلق بأفعال الملى  تعااللهبأنه: خطاب 

 .غير ذلك
لموا عن تكو ،وقد يعبرون عنه بالموضوع‐لا بد له من محل عي م الشر كالح وقد صرح الأصوليون والفقهاء بأن

فوات ومنها: "،(8)" ذهاب المحلاب بتعبيرات مختلفة، منها: المحل، وعبروا عن هذا الذه حالة ذهاب هذا
 .(10) "سقوط المحلومنها: "(9)" المحل زوال" ، ومنها: "المحل

" ومنها: الموضوع عدمومنها: " " انتفاء الموضوعومنها: "(12)" انتفاء المحل، ومنها: " (11)"عدم المحلومنها: "
المدونة  كتب الشيعة " وهذه التعبيرات الثلاثة تجدها فيضوعالموضوع" و"ذهاب الموضوع" و"تغير المو  زوال"

ثر ورودهما مع يك، غير أن هذين التعبيرين (14)"المحل بطلان"، و"هلاك المحل، ومنها: " (13)علم الأصولفي 
أركان المعاملات المالية، أي: ما يقع عليه العقد وتظهر فيه  بـ)محل العقد(، والذي يعد أحدمى ما يس

                                                 
 .2/581:     انظر: بداية المجتهد .(8)   

 .3/453:رد المحتار لابن عابدين ،ط. دار الكتب العلمية و ،2/100  ط. دار المعرفة :انظر: المبسوط للسرخسي  . (9)   
دار إحياء ،ط. 2/130و-2/201: تحفة المحتاجوحاشية ابن قاسم العبادي عل  ،291 /1انظر مواهب الجليل طبعة دار الفكر  .(10)   

 .التراث العربي 
 .3:731.، ط. دار الكتب العلمية ، بدائع الصنائع للكاساني 3/107: انظر: العناية للبابرتي   ط. دار الفكر  . 11    
 لخادمي ،ط.انظر: بريقة محمودية ل، 6/424:انظر: العناية للبابرتي ط. دار الفكر، 4/444، 3/208: انظر: فتح القدير لابن الهمام . 12    

 .46 /2:  دار إحياء الكتب العربية
ط. دارإحياء العلوم الإسلامية بقم، تقريرات في أصول الفقه )تقرير بحث آية  993انظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية للحائري ص . 13    

 .ط. مؤسسة النشر الإسلامي  بقم 901الله العظمي السيد آفاحسين البروجردي( للإشتهاردي ص
 . ، ط. مؤسسة آية الله العظمى لإحياء الفكر الشيعي بقم923مناهج الأحكام للميرزا أبي القاسم  القمي ص . 14    
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البيع والهبة والرهن، في ون محل العقد عينا مالية؛ كما يكباختلاف العقود؛ فقد  ثاره، وهو مختلفامه وآحكأ
في المزارعة، وعمل الوكيل في الإجارة، وعمل الزارع في من الأعمال؛ كعمل الأجير  ون عملايكوقد 

عقدالإعارة، وقد في ستعار عقد الإجارة، ومنفعة المفي معين؛ كمنفعة المأجور  شيءمنفعة  يكون الوكالة،وقد 
  .(15)لة ونحوهماالكفاح و النكا عقد في ن غير ذلك؛ كما يكو 

 قهاءالألفاظ المستعملة في معنى ذهاب المحل ودلالاتها عند الف المدخل الثاني:
ن رغم استعمال لكمنه، أو قريبانى ذهاب المحل تؤدي نفس المع بيان معنىفي الألفاظ المستعملة         

 مكالح لحما المراد بم-على سبيل التحديد–لمصطلح ذهاب المحل وما شابهه إلا أنهم لم يبينوا الفقهاء 
 : الفاعل ونيكده،فقد ان ورو مكعدة معان تختلف باختلاف لى عباراتهم يجد أنهم يطلقونه عفي ،والمتأمل 

ان كلما‐ا الفعلذفيه ه ون:ما يقعيكون:ما يقع عليه هذا الفعل،أو يكالمخاطب بالقيام بالفعل، أو 
 ون: الوصف الذي حدده الشارع للقيام بالفعل.يكأو ‐والزمان

من أن: "الطهارة لغة وشرعا  (1/ 3)بدائع الصنائع من كتب الحنفيةفي ما جاء  ‐انكالم‐المفعول فيه نى فمثال المحل بمع
 .(16)المحل"اهـفي النظافة، والتطهير، والتنظيف، وهو: إثبات النظافة  هي :
ون جاهلا، وشبهة محل؛ كظن أنها يك"الشبهة ثلاثةأقسام: شبهة فاعل؛ كأن :المحتاجني مغني في لخطيب الشربيوقال ا

قولهم: "محل خلاف"، و"محل نزاع"، أي:  أيضا نى اهـ.ومن ذلك المعلي "و  اح بلانكزوجته، وشبهة جهة؛ كال
  . (17)قيالحقينى ها المعانية هنا معنوية لا يراد منكان الخلاف وموطن النزاع،إلا أن الممك

اتب بالمال قبل محل كالمبسوط": "وإنجاء المسى في ما قاله السرخ ‐الزمان‐المفعول فيه نى ومثال المحل بمع
كيفية صلاة العيدين من في  وقال العلامة الدردير   .(18)أخذه" اهـلى أن يقبله أجبر على المو بى الأجل فأ
 ( .19)بير قبل القراءة" أي: زمانهتك"ومحل ال

                                                 
 ، ط. دار إحياء التراث العربي. 5/290: ، المغنى لابن قدامة .7/973: انظر: بدائع الصنائع . 15    
 .  1/3بدائع الصنائع  . 16    
 .(، ط. دار الكتب العلمية244/5مغني المحتاج" )الخطيب الشربيني في  . 17    
 .   7/210:السرخسي  المبسوط . 18    
 .1/525 ط. دار المعارف:،الدردير  الشرح الصغير . 19    
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التصرف.قال ابن  قولهم: "محل العقد" أي ما يقع عليه ‐ما يقع عليه الفعل‐ المفعول بهنى ومثال المحل بمع
 .(20)ون عيبا" اهـيكالمبيع إنما صار محلا للعقد باعتبار صفة المالية، فمايوجب نقصا فيها ": ني المغفي  قدامة 

لابد له من محل فما  قلت: كل واحد  : "فإن(21)فتاويه  بكي  فيالفاعل: ما قاله السنى ومن أمثلة المحل بمع
ليف عنده تكحنيفة محله بدن المالك؛ لأن ال بيأ محله المال، وعند يمحل وجوب الزكاة؟ قلت: عند الشافع

عندنا، وعندهم كالصلاة والصوم؛ ولهذا إذا مات سقطت  ، والعبادات البدنية محلها البدن فقط  بالأدلة
 ـ.لفوات محلها" اه

،وكذا الخطابات جيره الملكوالم يالغافل والنائم والساهلى الخطابات المتوجهة إفي ومثل ذلك أيضا ما يقال 
لخطابات اليهما، فمثال لموجهة إالمتعلقة بخليفة المسلمين أو بالأرقاء.فالرقيق والخليفة مثلا محل للخطابات ا

 . 33:النورسورة ﴾ افكاتبوهم إن علمتم فيهم خير ﴿ المتعلقة بالأرقاء قوله:
 ير موجود أيضا،غ ‐وهوالعبد‐ه المفعول بنى أزماننا، وبمعفي غير موجود  ‐وهو السيد‐الفاعل نى فالمحل هنا بمع

 نىخليفة بالمع له، حيث لابرى قد فقد محلكا خليفة المسلمين بعد انهيار الخلافةلى وكذا الخطاب الموجه إ
ه أي ما يقع علي المفعولعنى وبمالخطاب الموجه إليه، في الفاعل نى عالمعروف عند المسلمين، فالخليفة محل بم

 للرعية كوجوب الطاعة مثلا. الفعل إذا كان الخطاب
 ، وستر العورة،الوقت دخولمفهوم المحل الشروط والأركان، فمثلا شرط الصلاة: الطهارة، والعلم بفي ويدخل 

لا له، ومن جعلها مح بالفعل، ويصح الشارع للقيام واستقبال القبلة...إلخ، فهذه الشروط أوصاف حددها
نى اء معضفطهارة الأع مدلولات المحل السابقة، مدلول منلى ن إرجاع تلك الشروط إكناحية أخرى فإنه يم

نى عل الوقت فهو مالعلم بدخو استقبال القبلة، وكذا ستر العورة، و  ل، وكذاو عفالمنى ينتظمه مدلول المحل بمع
ن محل اك، وطهارة الم‐الزمان‐عل المفعول فيه أيضا أي ما يقع فيه الفنى الفاعل وبمعنى ل بمعينتظمه مدلول المح

 الأركان.قي بافي ، وكذا يقال ‐انكالم‐ما يقع فيه الفعل نى بمع

                                                 
 .4/113المغني لابن قدامة :. 20    
 ط دار الفكر مصر . 1/102فتاوى السبكي :. 21    
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له  لمحددةاو أوصافه أانه مكزمانه أو عي م الشر كيفقد فيها الح حال: فذهاب المحل معناه: وعليه
 شرعا.

 الفرق بين ذهاب المحل والنسخ ث:المدخل الثال
م، حكه رفع لل منهما فيأن كلافي ؛ فهما وإن اشتركا من وجوه ايختلفيتفق ذهاب المحل مع النسخ من وجه ،و 

 مكلحال؛ فارتفاع ذهاب المح مة منه أو لا، بخلافك، سواء ظهرت لنا الحون لعلة أرادها اللهيك إلا أن النسخ
لى وقديطلق عتعالى ، اللهالنسخ حقيقة هو في م حكل، وكذلك فإن الرافع للهذه الحالة علته فقدان المحفي 

 سوخ عنه.أركان النسخ ثلاثة: الناسخ، والمنسوخ، والمن : "شي غيره توسعا، يقول الزرك
، بخلاف (22) النسخ ناسخا توسع" اهـلى الحقيقة، وتسمية خطابه الدال على على  تعاأما الناسخ فهو الله

 مقابلفي م لمحله، كظنه فقدان الحلى م حقيقة هو الفقيه بناء عكم برفع الحكل؛ فالذي يحالمح حالة ذهاب
سيدنا عمر بن  ظنه تحقق وجود المحل، ومثال ذلك: ما روي من إيقافلى م بناء عكم برجوع الحكذلك يح

، بل أوقفه لعدم م الحدحكعام المجاعة، فلا يقال: إن سيدنا عمرنسخ في  عنه لحد السرقة اللهضى الخطاب ر 
م، فلما لم يتحقق هذا كالمحل، فإن من شرط إقامة الحد عدم وجود الشبهة، وهذاالشرط من جملة محل الح

 مع تحقق شرطه كما هو معلوم. أنه أقام الحدلى الشرط أوقفه سيدنا عمر، ع
بأن ذهاب  القوللى ومما يرتبط بما نقول هنا: مسألة هل ذهاب المحل نسخ بالعقل أم لا؟ فقد ذهب الرازي إ

هي حالات ذهاب المحل، و  جواز النسخ بالعقل بحالة منلى المحل نوع من أنواع النسخ بالعقل؛ فقد استدل ع
 .". (23)في ذلك" حق من سقطت رجلاه، وتبعه السراج الأرموي في سقوط الغسل 

سخ به؟ قلنا: نعم؛ لأن يجوز الن "فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل، فهل (24)المحصول": في  الرازي قال
 من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنماعرف بالعقل" اهـ.

                                                 
 .4/96:اف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط. وزارة الأوقالزركشي  البحر المحيط . 22    
  .1/683: ، ط. مؤسسة الرسالةالأموري  التحصيل"  . 23    
 .3/331:(، ط. جامعة الإمام331/3) للرازي المحصول" . 24    
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كان من   ؛ قال الآمدي: "وأما امتناع النسخ بالعقل، فإنمالي ن جمهور الأصوليين لا يرون النسخ العقلكو 
الاطلاع عليه لى إ لنظر الشارع، وذلك ما لا سبيفي م المقصودة كجهة أن الناسخ معرف لبيان مدة الح

 . (25)مقدورة" اهـ مخلوقةلى بمجرد قولهم العقل، بخلاف معرفة استحالة كون ذات الرب تعا
ينسخ عنه  لأن ساقط الرجلين لم؛قلي وأما المثال الذي ذكره الإمام الرازي فلا يسلم أنه من قبيل النسخ الع

نفائس في لام الإمام الرازي لكعند شرحه في قراغسلهما، بل زال الوجوب لعدم القدرة لا غير.قال العلامة ال
بالقدرة والاستطاعة  أول الأمر إلا مشروطافي : "لا نسلم أن هذا نسخ؛ لأن الوجوب ما ثبت (26)الأصول" 

ام حكالمحال والأعلى الموانع تطرأ  م عند عدم الشرط ليس نسخا، فإنكوبقاء المحل ودوام الحياة، وعدم الح
في نفسه، فإن من سافر في بعدم الشروط فلا يقال لذلك نسخ،وليس هو نسخا  مع طول الزمان وكذلك

وجب بشرط الإقامة، وإذا حاضت المرأة لا يقال: نسخ عنها  رمضان لم ينسخ عنه الصوم والصلاة؛ لأنه إنما
ك ذللى شرط لم يبق مترتبا على م ترتب عفي حكالصوم والصلاة، هذا لا سبيل إليه،بل النسخ إنما يتحقق 

ام ما حكم بعد ثبوته، وهذه الأكذلك المحل، وحاصله أنه رفع الح ق في محل بغيرشرط فلم يبفي الشرط، أو 
يقال: إنه تى ء حشيهذه الأوضاع، فما تغير لى أصل الشريعة إلا مشروطة بهذه الشروط عفي ثبتت 

 رة، وسقوط غسل الرجلينلا تظهر له ثمظي هذا الفرع لففي الخلاف بين الرازي وغيره  أقول :و نسخ"اهـ.
ء لزوال شيلل حق مقطوعيهما متفق عليه سواء أقلنا: إن هذا ذهاب محل أم نسخ بالعقل أو زوالفي مثلا 

 شرطه أو سببه.
 تطبيقات ذهاب المحل عند الفقهاء من :المبحث الأول

، ومن أمثلتها: طبع ووصف آخرمغايرلى ء من طبعه ووصفه إشيتغير ال الاستحالة: (27) أولا :الاستحالة 
تغير الوصف مع بقاء هي ا، والطعام يستحيل قيئا،فالاستحالة سكالخمر تستحيل خلا، والدم يستحيل م

م الخمر مثلا حرمة التناول، وإذا تخللت حكالمحل، ف حقيقتها تمثل حالة من حالات ذهابوهي في الماهية، 

                                                 
 (.541وراجع: منتهى السول )ص،(، ط. دار الصميعي 783/2)الآمدي الإحكام  . 25    
   .(، ط.نزار مصطفى الباز4702، 3702/5" )الرازي  نفائس الأصول . 26    
  :مقالة محررة بموسوعة الفتاوى،و 1/348:بداية المجتهد :رشد ابن،.40\5بدائع الصنائع:لكاسانيا راجع.27   

                                                                                         http://www.fatawa.com/view/15330رابط

http://www.fatawa.com/view/15330
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، ويلزم القول بأن محل ‐الخل‐صف آخر و إلى الوصف الذي تغير  م لسقوط المحل وهو هناكسقط هذا الح
باقية ولو فهي المحل هي نه، وإلا لو كانت الماهية لكالخمر الوصف لا الماهية وافي ‐مكأي: محل الح‐الحرمة 

و من به. بعدالاستحالة، ورغم ذلك ارتفعت الحرمة، فيقال إذن: إن الحرمة ارتفعت لارتفاع الوصف المتعلقة
بسهم المؤلفة قلوبهم أن يستحيل بعضهم بحسن إسلامه فيخرج من الوصف أو  معاني الاستحالة المتعلقة

 يستحيل بطبعه فيعادي الأمة ويكون مصدرا للفتنة فيخرج من الوصف المحقق للمصرف .
الاصطلاح حول الصلاحية،يقول البزدوي: "أما أهلية في : عوارض الأهلية: الأهلية يدور معناها ثانيا

فالأهلية صلاحية الإنسان  آخر:وبمعنى )م" اهـحك، وأصلها واحد وهو الصلاح للالوجوب فينقسم فروعها
 .(28)ليف بهتكللوجوب له وعليه، ولصحة تصرفاته وتعلق ال

الحقوق  شخص لوجوبصلاحية الهي أهلية وجوب، وأهلية الأداء: أما أهلية الوجوب: ف لى :تنقسم إهي و 
 ام.نها بأهلية الشخص للإلزام والالتز المشروعة له وعليه معا، أو له فقط، ويعبر ع

هلا للإيجاب أ عل المرءتجصفة هي ون ما يصدر عنه معتبرا شرعا، فلكصلاحية الإنسان هي وأما أهلية أداء: ف
ر ك الأهلية اعتباتللى ع قفاشترط الشرع العقل لاعتبارها، ويتو تي والقبول والإنشاء وغيرها من الأعمال ال

 ة أو فعلية.التصرفات سواء كانت قولي
: لأهلية"؛ومنها"عوارض ابـمى وأهلية الأداء قد يطرأ عليها ما يؤثر عليها بالنقص أو الزوال، وهو ما يس
 راه.كوالخطأ، والإ  ر،لسك،واالجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والمرض، والرق، والحيض، والجهل

بالنقصان أو  إدراكهعلى طرأ لعقله عارض أثر  حالة من حالات ذهاب المحل، فالذيهي وهذه العوارض 
ام؛ ولذا حكلا يجد محلا صالحا لتنفيذ ما اقتضاه هذاالخطاب من الأالشرعي الزوال عندما يأتيه الخطاب 

عي ،فيصح أن نقول: إن محل الخطاب الشر رعي ليف الشتكهذه الحالة من العلى الفقهاء من كان ني يستث
حقيقتها في ذلك أن بعض هذه العوارض تعد إلى هذه الحالة قد ذهب،أضف في ء أو تركه شيفعل ضي المقت

م كوقد مر أن مفهوم المحل ينتظم شروط وأركان الفعل، فالحالشرعي ، مكمن شروط أو أركان تحقق الح

                                                 
 .(، ط. دار الكتاب الإسلامي732/4أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ) . 28    
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ناقصة أو معدومة فيمن عرض لعقله عارض، ومن شروط وهي ليف، تكصفة ال على  يتطلب إنساناالشرعي 
 ون به من الأعذار ما يمنع من إيقاعه معتبرا شرعا.يكلخطاب أن لا بهذا ا لفمكالـ

قد ذهب  يذهب بذهاب محله مطلقا غير سديد، وقد وجدت بعض الفروع كموالحقيقة: أن القول بأن الح
المؤلفة قلوبهم  م وقائل ببقائه.ومن هذه المسائل:كن حصل خلاف فيها بين قائل بسقوط الحلكفيها المحل، 
  .(29)نا موضوع بحث

عض الصور ففي بكل الصور؛ في  ن هذا ليس ضروريا لكم يرتفع بذهاب محله؛ و كوعليه: فإن الأصل أن الح
م إذا الحكن لاعتبارات أقوى من مجرد ذهاب المحل، فلايحيل العقل إيقاع ولكم؛ قى الحكيذهب المحل ويب

معرفة تى يتسنى ان حكمن الأهمية بم مدلوله شف عنلكم واكأن تعيين المراد بمحل الحيبقى ن لكذهب محله، 
ييف تكتحديد مدلول المحل و لى التطبيقية لذهاب المحل راجع إ المسائلفي ؛ فالخلاف على الحكم أثر ذهابه 

م، وهذا هو عمل الفقيه كمحل قد انعدم، أو أن المعدوم ليس محلا لإيقاع الحلى المسألة من كونها مشتملة ع
ويمكن فيما يخص سهم المؤلفة    آخر بمسألة ذهاب المحل.نى لا يشتبه أي معحتى المعروضة أمامه،  الحالة في 

قلوبهم أن تتحقق عوارض أهلية الوجوب بذهاب محل المصرف إما لانتفاء السبب أو لانتفاء المقصد كما فعل 
العزير وجد نتفاء المقصد .فلما جاء زمن سدنا عمر بن عبد اسيدنا عمر مع المؤلفة قلوبهم فمنع عنهم بسبب 

    .(30)أهلية الوجوب محققة لبعض القساوسة فأعطاهم تأليفا لقلوبهم 
 .دور مؤسسات الزكاة بماليزيا في تطبيق سهم المؤلفة قلوبهم المبحث الثاني:
 : مقاصد تطبيق سهم المؤلفة قلوبهم قديماالمطلب الأول

اَ الصمدَ تعالى:﴿ إ   الله قاليعد تطبيق سهم المؤلفة قلوبهم امتثالا لما  هَا ال مَسَاك ين  وَال عَام ل ينَ فُقَراَء  وَ قاَتُ ل ل  نمم  عَلَيـ 
 60سمب يل  ﴾ التوبة:  وَاب ن  الل  اللّم  وَال مُؤَلمفَة  قُـلُوبُهمُ  وَفي  الرّ قاَب  وَال غَار م يَن وَفي  سَب ي

                                                 
 .ذلك ما دفع الباحث لاختيار الموضوع وبحثه في إطار ذهاب المحل مع التسليم ببقاء الحكم الشرعي المحمول بالخطاب الشرعي. 29    

.مطبعة دار الفكر العربي 911-175جي د.محمد حسن)رحمه الله تعالى أستاذنا الراحل( ،منهج عمربن الخطاب في التشريع بلتا . 30 
 م.1970
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ويرى أبو عبيد جى بعطيمت هم قومةُ إيمانهم" . المؤلفة قلوبهم:"وهم الذين يرُجى إسلامُهم أو كفُّ شرّ هم، أو ير  
القاسم ابن سلام أن الأمر في المؤلفة قلوبهم ماضٍ أبدا؛ًوان تقدير وجود المؤلفة أو عدم وجودهم يرجع إلى  

أن الإمام  –البقيا على المسلمين –التقدير الحكيم لولي الأمر وذلك لثلاثة أمور : الأخذ بالكتاب والسنة 
أقول :لعل ابن سلام التمس . ( 31)منهم إن تمادى بهم الإسلام أن يفقهوه وتحسن فيهم رغبته  ليس بيائس 

 أسبابه في وجود السهم أبدا من التطبيق العملي زمن النبوة الشريفة والخلافة الراشدة . 
 :طبيق النبوي لسهم المؤلفة قلوبهممقاصد الت

خل تحت هذا ولذلك د ؛وجغرافيته  الحفاظ على مكانتهوالمقصود بهذا المصرف  تقويةُ شوكة  الإسلام، و  
صرف أقسام:

َ
  الم

صفوانَ بن أمية إبلًا   -صلمى الله عليه وسلمم  -قوم كفمار يرجى بتأليفهم إسلامُهم؛ كما أعطى النبي  -1
كثيرة محملة كانت في وادٍ، فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر.وعنه قال: واللّم لقد أعطاني 

وإنه لأبغض الناس إليم، فما زال يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس  -صلمى الله عليه وسلمم  -النبي 
 .  (32)إليم 

     (33)مثل عيينة بن حصن أموالهم وأعراضهم. عن منع جورهم إوالمسلمين عن  ميرجى كفُّ شرّ ه قوم -2
سئل  .النصارىأو  اليهودويدخل في هذا القسم مَن  أسلم من   .مقومة إيمانه ميرجى بإعطائه قوم  -3

ؤَلمفَة  قُـلُوبُهمُ  ﴾ فقال: من أسلم من يهوديٍّ أو نصراني، قيل: وإن كان غنيًّا؟ 
ُ
الزهري عن "﴿ الم

 .(34)قال: "وإن كان غنيًّا"

                                                 
 .183بلتاجي  607الأموال :  . 31 
ر العربي .مطبعة دار الفك911-175بلتاجي د.محمد حسن)رحمه الله تعالى أستاذنا الراحل( ،منهج عمربن الخطاب في التشريع  . 32    

 م.1970
.مطبعة دار الفكر العربي 911-175بلتاجي د.محمد حسن)رحمه الله تعالى أستاذنا الراحل( ،منهج عمربن الخطاب في التشريع  . 33    

 م.1970
عربي .مطبعة دار الفكر ال911-175بلتاجي د.محمد حسن)رحمه الله تعالى أستاذنا الراحل( ،منهج عمربن الخطاب في التشريع  . 34    

 م.1970
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ك، اج فيه إلى ذلوقت يحت يعطاه يرجع إلى ولي الأمر، فقد يرى الإعطاء في ا أن هذا المصرف وتقدير منعلم
 بهم.وقد يرى المنعَ لعزة الإسلام وقومته، وعدم احتياجه إلى هؤلاء المؤلمفة قلو 

و كفّ  من هو لإسلام، أاقلوب من يدخلون في ولذا ففي زماننا هذا نحتاج إلى تحقيق هذا المصرف؛ لتأليف 
ا مما نحن لدين، ونحو هذابهم على شرٌّ على المسلمين، أو حماية الأقليات المسلمة في البلاد الفقيرة وتثبيت قلو 

 الذي تكالب علينا فيه الأعداء. نافي حاجة إليه في زمان
، وقد رأى بعضهم سقوط المؤلفة قلوبهم من اختلف فيه العلماء من قديم مصرف المؤلفة قلوبهمهذا و أقول : 

زمن قوة الإسلام لعدم الحاجة لتأليفهم،  المصارف ورأى بعضهم خلاف ذلك ورأى بعضهم عدم إعطائهم
، والقرطبي في التفسير، فقال ابن م فيها ابن قدامة في المغنيفإن احتيج لذلك أعطوا من الزكاة وقد بين أقواله

حكامهم كلها باقية وبهذا قال الحسن والزهري وأبو جعفر محمد بن علي وقال قدامة في شأن المؤلفة : وأ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعز   الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلفة بعد

وي هذا عن الله تعالى الإسلام وأغناه عن أن يتألف عليه رجال ، فلا يعطى مشرك تألفا بحال ، قالوا : وقد ر 
، والنبي عمر ، ولنا كتاب الله وسنة رسوله ، فإن الله تعالى سمى المؤلفة في الأصناف الذين سمى الصدقة لهم 

لمؤلفة كثيرا ، في أخبار : إن الله تعالى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء ، وكان يعطي اصلى الله عليه وسلم قال
ك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ والنسخ لا يثبت لم يزل كذلك حتى مات . ولا يجوز تر  مشهورة

بالاحتمال ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النسخ إنما يكون بنص ولا يكون 
النص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقراض زمن الوحي ثم إن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن وليس في 

ولا في السنة ، فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم ، أو بقول صحابي أو القرآن نسخ كذلك 
غيره على أنهم لا يرون قول الصحابي حجة يترك لها قياس فكيف يتركون به الكتاب والسنة قال الزهري لا 

ة ، فإن الغنى أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة على أن ما ذكروه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسن
عنهم لا يوجب رفع حكمهم وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا 
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فكذلك جميع الأصناف إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان سقط حكمه في ذلك الزمن خاصة فإذا وجد 
 . (35)عاد حكمه ، كذا هنا 

فقال عمر والحسن والشعبي  اء في بقائهم ) يعني المؤلفة قلوبهم (: واخلتف العلم(36)وقال القرطبي في التفسير 
ب الرأي ، قال : انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره ، وهذا مشهور عن مذهب مالك وأصحاوغيرهم

: لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم بعض علماء الحنفية
خلافة أبي بكر رضي الله عنه على سقوط سهمهم وقال جماعة من العلماء : هم باقون لأن الإمام أجمعين في 

سألت الزهري  ربما احتاج أن يستألف على الإسلام وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين قال يونس
ت فإن كان أحد ، قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا الحكم فيهم ثابعنهم فقال: لا أعلم نسخا في ذلك

فع إليه، قال القاضي يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد د
: الذي عندي صدقة ، وقال القاضي ابن العربي: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من العبد الوهاب

الله صلى الله عليه وسلم  م كما كان رسولأنه إن قوي الإسلام زالوا ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمه
 . سلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ: بدأ الإيعطيهم، فإن في الصحيح

: فالمعتمد عند كل من المالكية والشافعية قلوبهم: اختلف الفقهاء في صنف المؤلفة (37)وفي الموسوعة الفقهية 
عند كل من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة :  ، وفي قولسهم المؤلفة قلوبهم باق لم يسقط والحنابلة أن

ض الأوقات أعطوا ، قال ، لكن إن احتيج لاستئلافهم في بعنقطع لعز الإسلام فلا يعطون الآنأن سهمهم ا
: انقطع سهمهم أي لا يحتاج إليهم في الغالب أو أراد أن الأئمة لا يعطونهم ابن قدامة: لعل معنى قول أحمد

: يجوز الدفع إليهم إلا مع الحاجة، وقال الحنفية فأما إن احتيج إلى إعطائهم جاز الدفع إليهم فلااليوم شيئا 
انعقد الإجماع على سقوط سهمهم من الزكاة لما ورد أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن جاءا يطلبان من 

شيء كان رسول الله صلى أبي بكر أرضا فكتب لهما بذلك فمرا على عمر فرأى الكتاب فمزقه وقال : هذا 

                                                 
 .2/549وراجع أبن العربي : أحكام القرآن لابن العربي : . 125/  4:  كتاب الزكاة   ابن قدامة :المغني. 35    
-526/  10: ه  سورة التوبة 671القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن وما تضمنه من السنة وآي الفرقان لأبي عبد الله القرطبي المالكي ت. 36    

266 . 
 .167.الفقرة  319 /23نظر الموسوعة الفقهية الكويتية :  ا. 37    
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فبيننا   الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم والآن قد أعز الله الإسلام واغنى عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا
فقه ولم ينكر وبينكم السيف فرجعا إلى أبي بكر فقالا ما ندري الخليفة أنت أم عمر ؟ فقال هو إن شاء ، ووا

 . أحد من الصحابة ذلك
، وهم جميعا السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم لفة قلوبهم ضربان: كفار ومسلمون: المؤ (38)قال ابن قدامة 

ونيتهم ضعيفة فيعطون  ـ سادة مطاعون في قومهم أسلموا 1: م أربعة أضرب، ثم ذكر المسلمين منهم فجعله
ـ صنف يراد  3، من الكفار ليسلموا ترغيب نظرائهمـ قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون ل 2، تثبيتا لهم

ة ـ صنف يراد بإعطائهم من الزكا 4، فار ويحموا من يليهم من المسلمينبتأليفهم أن يجاهدوا من يليهم من الك
ـ من يرجى إسلامه فيعطى لتميل  1: ر ابن قدامة الكفار فجعلهم ضربين، ثم ذكأن يجبوا الزكاة ممن لا يعطيها

 . طيته كف شره وكف غيره معه . أهــمن يخشى شره ويرجى بعـ  2نفسه إلى الإسلام ، 
 (39): دور مؤسسات الزكاة في تطبيق سهم المؤلفة قلوبهم بماليزياالمطلب الثاني

ض أفراد المجتمع الماليزي أو على بعالقديمة وهل تنطبق أوصافهم  ؟في المجتمع الماليزي من هم المؤلفة قلوبهم
 ليزيا؟ثم يمكن تطبيق هذا المصرف في مؤسسات الزكاة بما بعض المواطنين بماليزيا؛ ومن

                                                 
  .127-126 /4ابن قدامة المغني : . 38 
اق نهتم في هذا المطلب بتحقيق مناط التطبيق لسهم المؤلفة قلوبهم ومدى تحقيق وظيفة ولى الأمر في مصالح المجتمع الماليزي المتعدد الأعر . 39 

لاستفادة قر ،وتنظيم جمعها وصرفها با(بشأن تفعيل دور الزكاة في مكافحة الف18/3) 165رقم:  سلامي بـمجمع الفقه الإوقد قرار هذا  والملل.
 بوتراجايا فيورته الثامنة عشرة لمنعقد في د: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي امن الاجتهادات الفقهية 

م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع 2007يو( تموز )يول 14-9هـ، الموافق 1428دى الآخرة جما 29إلى  24)ماليزيا( من 
ات ستماعه إلى المناقشاهية، وبعد بخصوص موضوع تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفق

 ( المؤلفة قلوبهم:التي دارت حوله،قرر ما يأتي: )أ( ....)ب
ويكون حسب الحاجة والمصلحة فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة ة لم يسقط ولم ينسخ،سهم المؤلفة قلوبهم باق ما بقيت الحيا .1

 عُملَ بهذا السهم.
الكافر إذا رجي إسلامه، أو دفعًا لشره وكذلك إعطاء ا لإيمانه وتعويضًا له عما فقده،يجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثاً تثبيتً  .2

 عن المسلمين.
 ت تأليفًا لقلوبهم.ت والمجاعايجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث والزلازل والفيضانا .3
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في القرآن الكريم في قوله:  -تعالى-صنف من أصناف مصارف الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله المؤلفة قلوبهم 
هَا وَال مُؤَلمفَة  قُـلُوبهُُ ) اَ الصمدَقاَتُ ل ل فُقَراَء  وَال مَسَاك ين  وَال عَام ل يَن عَلَيـ  م  وَفي  الرّ قاَب  وَال غَار م يَن وَفي  سَب يل  اللّم  وَاب ن  إ نمم

ُ عَل يمٌ حَك يمٌ  نَ اللّم  وَاللّم واختُلف فيهم، فقيل هم جماعة من الأعراب  ،60سورة التوبة، آية: ،(السمب يل  فَر يضَةً مّ 
لموا، وقيل هم الذين أسلموا من يؤلف قلوبهم بالعطية كي يُس -صلى الله عليه وسلم-وغيرهم كان النبي 

يقَسم لهم من  -صلى الله عليه وسلم-اليهود والنصارى وإن كانوا أغنياء، وقيل هم جماعةٌ أسلموا وكان النبي 
الزكاة، وقيل هم قومٌ من أعداء الإسلام كانوا يعُطون من أجل كفّ  شرهم عن المسلمين، وقيل هم زعماء 

طاعون في أقوامهم ا
ُ
لذين كانوا يعُطون من الزكاة لاستمالتهم إلى الإسلام، وتأليف قلوبهم، وقيل هم القبائل الم

  ،(40)  الذين أسلموا بعد الفتح وكان في إسلامهم ضعف، فأعطاهم ليقوي إيمانهم

: )لقد أعطاني رسولُ الله  صلمى اللهُ عليه وسلمم يومَ -رضي الله عنه-وقد جاء في الحديث عن صفوان بن أمية 
 .(41)  وإنمه لَم ن أبغض  النماس  إليم فما زال يعُطيني حتىم إنمه لَأحبُّ الخلَق  إليم(حُنينٍ 

 كم عدد الصحابة المؤلفة قلوبهم؟
وثلاثين شخصاً من سادات أحداً  -صلى الله عليه وسلم-كان عدد المؤلفة قلوبهم في عهد رسول الله و 

، وقيل في -رضي الله عنه-بأعيانهم في زمن أبي بكر الصديق وقد توقف إعطاؤهم من أموال الزكاة القبائل،
، وذلك لاستغناء الإسلام عنهم بعد قوته وانتشاره، وورد في الحديث -رضي الله عنه-زمن عمر بن الخطاب 

ؤلمفةُ قلُوبُهم على عهد  رسول  الله  صلمى اُلله علي
ُ
ه الصحيح ذكر أسماء أربعة منهم، جاء في الحديث: )كان الم

، وعُيـَي نةُ بنُ  بدَرٍ  وسلممَ أربعةً: عَلقَمةُ بنُ عُلاثةَ الجعَفَريُّ، والأقرعَُ بنُ حابسٍ الحنَ ظلَيُّ، وزَيدُ الخيَل  الطمائيُّ
نَهم"(  . (42) الفَزاريُّ، قال: فقد م عليٌّ بذَهَبةٍ منَ اليَمَن  بتُر بتَ ها، "فقسَمها رسولُ الله  صلمى اُلله عليه وسلممَ بيـ 

اَ ﴿ :م سهمًا في الزكاة، فقال جل شأنهفي محكم كتابه الكريم للمؤلمفة قلوبه -تعالى  -فرَض الله فقد  إ نمم

                                                 
 . بتصرّف.19/7/2021الموسوعة الحديثية، "شروح الأحاديث"، الدرر السنية، اطلّع عليه بتاريخ  . 40    
الثعلبي،  -، حديث صحيح.    4828رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج صحيح ابن حبان، عن صفوان بن أمية، الصفحة أو الرقم: . 41    

 . بتصرّف.58تفسير الثعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن، صفحة 
، حديث صحيح.سعدي أبو جيب، 11267دري، الصفحة أو الرقم:رواه شعيب الأرناؤوط ، في تخريج المسند، عن أبي سعيد الخ . 42    

 . بتصرّف.22القاموس الفقهي، صفحة 
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هَا وَال مُؤَلمفَة  قُـلُوبُهمُ  وَفي  الرّ قاَب  وَال غَار    وَاب ن  م يَن وَفي  سَب يل  اللّم  الصمدَقاَتُ ل ل فُقَراَء  وَال مَسَاك ين  وَال عَام ل يَن عَلَيـ 
ُ عَل يمٌ حَك يمٌ السمب يل  فَر يضَةً م نَ اللّم    .60﴾ التوبة:  وَاللّم

على هذا النحو:  الزكاةكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعُطي المؤلمفة قلوبهم هذا السهم من   :الخلاصةو  
عة منهم ليُسلموا ويسلم قومُهم بإسلامهم، وجماعة أسلموا بضعف إيمانهم، فكان يعطيهم لتقوية إيمانهم جما

 وظلمت تلك سيرته حتى لحق بربه. ،وترغيبهم، وجماعة كان يعُطيهم لدفع خطرهم وشرّ هم
هم كما كان الأمر على ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة جاء بعضٌ م ن المؤلمفة قلوبهم لاستيفاء سهم 

الذي   -عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب أبو بكر رضي الله عنه كتابًا إلى عمر رضي الله عنه 
ليُعطيهم حقهم، فذهبوا بكتابه إلى عمر رضي الله عنه فقال لهم: لا حاجة لنا بكم؛  -كان خازن بيت المال 

، وقد ذكر هذه الحادثة غير   . وا إلى أبي بكر، فأقرم ما فعله عمرفقد أعزم اُلله الإسلامَ، وأغنى عنكم، فرجع
ومنذ ذلك الوقت استقر الأمر على منع المؤلفة قلوبهم من  .(واحد، عند حديثهم عن مناقب الخليفتَين

   .(43)سهم هم هذا، وصرفه إلى من عداهم ممن ذكروا في الآية الكريمة
ي الله عنه في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلمفة قلوبهم كان قال الدواليبي: "لعلم اجتهاد عمر رض 

في مقدمة الأحكام التي قال بها عمر تبعًا لتغيرُّ المصلحة بتغير الأزمان، رغم أن النص القرآني في ذلك لا يزال 
 -سبحانه وتعالى  -ن الله ثابتًا غير منسوخ، إيثاراً لرأيه الذي أدى إليه اجتهاده"، ثم قال: "والخبر في هذا أ

عطاءً يعطى لبعض مَن يُخشى شرُّهم، ويرُجى  -عندما كان المسلمون ضعافاً  -فرَض في أول الإسلام 
يت المال الخاص خيرهم؛ تأليفًا لقلوبهم، وذلك في جملة من عدمدهم القرآن لينفق عليهم من أموال ب

اَ الصمدَقاَتُ ل ل فُقَرَ بالصدقات فقال: ﴿ هَا وَال مُؤَلمفَة  قُـلُوبُهمُ  وَفي  الرّ قاَب  وَال غَار م يَن إ نمم ل يَن عَلَيـ  اء  وَال مَسَاك ين  وَال عَام 
نَ اللّم   وهكذا قد جعل القرآن الكريم  .60﴾ التوبة:  وَاللّمُ عَل يمٌ حَك يمٌ وَفي  سَب يل  اللّم  وَاب ن  السمب يل  فَر يضَةً م 

، وجعل لهم بعض المخصمصات على نحو ما تفعله الدول مصارف الصدقات  صيبًا في جملةللمؤلمفة قلوبهم ن
اليوم من تخصيص بعض النفقات من ميزانيتها للدعاية السياسية، "غير أن الإسلام لما اشتدم ساعده وتوطمد 

مر رضي الله عنه حرمان المؤلفة قلوبهم من هذا العطاء المفروض لهم بنصوص القرآن"، وليس سلطانه، رأى ع

                                                 
   164 /1راجع ذلك في كتاب الجوهرة النيرة على مختصر القدوري في الفقه الحنفي ص:  . 43    

https://www.alukah.net/sharia/0/61899
https://www.alukah.net/sharia/0/61899
https://www.alukah.net/library/0/26494
https://www.alukah.net/library/0/26494
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، لا إلى ظاهره،  معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه قد أبطل وعطمل نصًّا قرآنيًّا، ولكنه نظر إلى ع لمة النصّ 
لُّفهم واتقاء شرّ هم عندما كان الإسلام وهي تأ -أي: مؤقمتة  -واعتبر عطاء المؤلفة قلوبهم معلملاً بظروف زمنية 

ت الظروف الداعية للعطاء، كان من موجبات النص ومن العمل  ضعيفًا، فلما قو يت  شوكة الإسلام، وتغيرم
  .(44) بعلمت ه أن يُمنعوا من هذا العطاء"

في  هم الذي ذكُرَ سهذا ال وعلى الرغم مما قاله الدواليبي آنفًا، وعلى الرغم من دعوى الإجماع على إلغاء 
عليه  لى اللهبعد النبي ص -غيا في رأيي أن الخليفتين لم يلُأقول :  تفسير أبي السعود، فإنني أرى رأيًا آخر.

ة، وإن لم يُخال فا الآي قلوبهم، ولم يبُط لا هذا الحق الواجب لهم بنص القرآن الكريم، ولم سهم المؤلفة -وسلم 
 رف الصدقات علىصناف الثمانية في الآية مصاإنما جعل الأ -عز وجل  - يعُطيا المؤلمفة يومئذ؛ لأن الله

ى هذا، فمَن عها، وعلسبيل حصر الصرف فيها خاصة دون غيرها، لا على سبيل توزيعها على الثمانية بأجم
ك، وهذا مما ذلة تبرأ ذمته كالثماني وضع صدقاته كلها في صنف واحد من الثمانية تَبرأَُ ذممتُه، ومَن وزمعها على

ئهما ن القول بإلغاساس، دو أجمع عليه كثير من الفقهاء، فلا بأس بما فعله عمر وأمضاه أبو بكر على هذا الأ
 لهذا السهم نهائيًّا، مما لا يتفق مع النص القرآني الصريح.

ا، والقول ليس صحيحً  -(45)كما قال الدواليبي   -وعلى ذلك، فاعتبار المصلحة المتغيرة موجبة لإلغاء نصٍّ  
  بالإجماع على إلغاء سهم  المؤلفة قلوبهم ليس صحيحًا كذلك.

 علاقة العمل بالمصلحة المرسلة بتطبيق سهم المؤلفة قلوبهم:
يعة نصٌّ ن لها في الشر  إذا كاقال الشافعية: إنهم لا يعتبرون المصلحة في تخصيص عام ولا في تقييد مُطلَق إلا

 -هم لبًا كانت عندسابًا أو  يكن لها في الشريعة أصل شاهد باعتبارها إيجخاص يشهد لها بالاعتبار، فإذا لم
  ذه الحالة.ه؛ فوجود المصالح المرسَلة وعدمها عندهم على حدٍّ سواء في هلمما لا أثر  -أي المصلحة 

رسَلة التي لا يكون لها في الشر 
ُ
مع ذلك لا  إنهمشهد لها، فييعة أصل أما الحنابلة فإنهم وإن أخَذوا بالمصالح الم

رون المصلحة على النصوص.  يقَفون بالمصالح موقف المعارَضة من النصوص، بل يؤخّ 

                                                 
حيث ذكر أمثلة على تغير الأحكام بتغير الأزمنة هـ؛  1385المدخل إلى علم أصول الفقه" دار العلم: .محمد معروف، دكتور .الدواليبي . 44    

  . وما بعدها  239ص: 
 . 502 ص: الدواليبي السابق. 45    
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فهم وإن أخذوا بالمصالح المرسَلة ووقفوا بها موقف المعارضة للنصوص، فإنهم إنما يعارضون بها (46)أما المالكية  
بعض العموميات القرآنية التي لا تكون  أخبار الآحاد وأمثالها مما لا يكون قطعيم الثبوت، ويعُارضون بها

قطعية الدلالة على العموم، أما ما كان قطعيم الثبوت وقطعيم الدلالة فلا يمكن عندهم أن تَق فَ المصالح 
 .(47)المرسلة معارضةً لها أبدًَا

ت أي حجة، لغاءه تحر إا لا يبرّ  وعلى هذا، ففي رأينا أن نصم المؤلفة قلوبهم قطعيُّ الثبوت والدلالة معًا، مم 
صلحة بدأ تغيرُّ المم على موبالجمُلة فإن أصول الفقه على هذه المذاهب كلها لا تبُيح حرمان المؤلفة قلوبه
غاءه ؤقمتة، لا إلمصلحة م حرمانًا مطلقًا، وإنما تبيح تأجيله أو صرفه لصالح المصارف الأخرى، لضرورة أو

 نهائيًّا كما قيل.
 ورة العودة إلى العمل بهذا السهم لتغيرُّ ضر   -ع الماليزيأن ما يناسب المجتم -رىوإذا صح هذا، فإنني أ 

بَحوا ضعفاء، ن قد أصالظروف مرة أخرى عما كانت عليه أيام الخليفتين رضي الله عنهما؛ فالمسلمون الآ
ك س ذلعروف، لييترصمد لهم أعداؤهم في كل سبيل وفي كل مكان من هذا العالم، كما هو مشهود وم

ل ا وآسيا، وحاو  إفريقيفيفحسب، بل إن الغرب قد قطع السبيل على الإسلام أن ينتشر في مجالاته الطبيعية 
يس الوثنيين لأن يُحوّ ل  -لمغريات المادية والمساعدات اوعلى رأسها  -ويُحاول بكل الطرق والأساليب 

تحدة لى رأسها الولايات المعو  -فحسب، بل والمسلمين إلى د ينه، وقد خصمصت كل الدول الغربية 
ن ملمدارس في عدد ة للإنفاق على الفقراء، ورعاية الأيتام، وإنشاء المشاريع، واأموالًا ضخم -الأمريكية 

 هم.الدول الإفريقية والآسيوية بصفة خاصة؛ تأليفًا لقلوبهم، وإدخالاً لهم في دين
 وسائل مقترحة لتفعيل سهم المؤلفة قلوبهم في ماليزيا:

ارث خر لبعض الكو لحين والآل الإغاثة الإنسانية :نظرا للواقع الجغرافي فإن ماليزيا تتعرض بين اأعما -1
مين من  المسلوالعواصف والفيضانات ولا شك ان أعمال الإغاثة بوصفها الإنساني تشمل غير

 الهنود  والصينيين وغيرهم .

                                                 
 الدواليبي السابق نفسه.. 46    
كلية معارف   IIUM،بحث ماستر في  انظر هادي ،محمد يسران ، مصارف الزكاة في ضوء الواقع المعاصر)المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله(. 47    
 .113-89.ص 2007لوحي قسم الفقه والأصول ا
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 ة .غير الإسلاميأعمال التوعية والتثقيف ونشر الدعوة الإسلامية بين التجمعات  -2
 سلمة. غير الم المطبوعات والمنشورات الهادفة أو الموجهة للتعريف بالإسلام وسط التجمعات -3
 جتماعية.رعاية الإالاهتمام بدور المسنين للفئات غير المسلمة وتقديم الخدمات الإنسانية وال -4

 الخاتمة ونتائج البحث
طبيق  المجتمعات لتالباحث أن المجتمع الماليزي من أولى رىي-نسأل الله تعالى حسن الخاتمة–في خاتمة البحث 

صرف سبا لتشغيل المعله مناتجسهم المؤلفة قلوبهم لما يتميز به المجتمع ديمغرافيا من تعددية عرقية وعقدية 
 بضوابطه الشرعية ،وقد توصلت في نهاية البحث لما يلي:

، ‐بالموضوع نهوقد يعبرون ع‐محل لا بد له من عي م الشر كصرح الأصوليون والفقهاء بأن الح -1
 لموا عن حالة ذهاب هذا المحل، وعبروا عن حالة ذهابه بتعبيرات مختلفة.تكو 

 .أو قريبا منهنى ذهاب المحل تؤدي نفس المعنى بيان معفي الألفاظ المستعملة  -2

 م.ك، وهذا الشرط من جملة محل الحعوارضعدم وجود الكم من شرط إقامة الح -3

من أنواع  وعاب المحل نالقول بأن ذهإلى لا يرون النسخ بالعقل بينما ذهب الرازي جمهور الأصوليين  -4
 النسخ بالعقل.

قى بوي ب المحلكل الصور، وقد يذهفي  م يرتفع بذهاب محله؛ وهذا ليس ضروريا كالأصل أن الح -5
  كما في مصرف المؤلفة قلوبهم  لاعتبارات أقوى من مجرد ذهاب المحل.لكن م؛ و كالح

طبيعية ة ،وللظروف الة والعقديمناسبا لتفعيل سهم المؤلفة قلوبهم للتعددية العرقيتمع الماليزي يعد المج -6
 هذا والله الموفق  والهادي إلى سواء السبيل .والاجتماعية

 المصادر والمراجع
 .ط. دار الصميعي  الآمدي الإحكام ـ  1
 هـ. 1384سنة  حيدر آباد بالهند هـ،ط 224الأموال،لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة  .2
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هـ(.ط مطبعة 1255ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / محمد بن علي الشوكاني )ت 3
 م.1937هـ / 1356مصطفى البابي الحلبي /الطبعة الأولى 

 .(، ط. دار الكتاب الإسلامي732/4أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ) .4
، طبع وزارة الأوقاف هـ794 أصول الفقه للإمام بدر الدين الزركشي المتوفى سنة ـ البحر المحيط في 5

 م.1988هـ / 1409والشؤون الإسلامية بالكويت ط أولى 
هـ  587لمتوفى سنة كاساني اـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود ال 6

 م. 1986هـ/ 1406لطبعة الثانية ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ا
هـ تحقيق د. عبد العظيم  478ـ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين عبد الملك الجويني المتوفى سنة  7

 م.1992هـ / 1412الديب ط دار الوفاء الطبعة الثالثة 
الأولى  عليه. الطبعة بيد الشلـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي وبهامشه حاشية أحم 8

 هـ. 1314بالمطبعة الأميرية ببولاق القاهرة 
 901هاردي صدي( للإشتتقريرات في أصول الفقه )تقرير بحث آية الله العظمي السيد آفاحسين البروجر  .9

 ط. مؤسسة النشر الإسلامي  بقم.
الحميد علي أبو زنيد  د. عبدهـ تحقيق  683ـ التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي المتوفى سنة 10

 م. 1988هـ / 1408طبع مؤسسة الرسالة ـ بيروت 
ـ ، مخطوط بدار الكتب ه794ـ تشنيف المسامع بجمع الجوامع للإمام بدر الدين الزركشي المتوفى سنة  11

 المصرية.
م حاشية ابن قاسو لشرواني اـ تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي، وبهامشه حاشية عبد الحميد  12

 هـ. 1315العبادي ط المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 
ه  671 المالكي ت القرطبيالجامع لأحكام القرآن وما تضمنه من السنة وآي الفرقان لأبي عبد الله    .ـ  13

 سورة التوبة.
 لقاهرةابع لعدوي طالجوهر الفريد على شرح إرشاد المريد في خلاصة علم التوحيد للشيخ حسن ا  ـ 14
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 هـ  1343بي / ابي الحلـ حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي في الفقه الشافعي ط مطبعة مصطفى الب 15
 ـ.ه 1307ة ـ حاشية الشيخ حسن العطار على شرح الأزهرية للشيخ خالد ط المطبعة الميمني 16
 هـ. 1310ـ حاشية العشماوي على متن الأجرومية ط المطبعة العلمية /  17
دني علي كنون د بن المـ حاشية محمد بن الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية محم 18

 هـ. 1306الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق 
 بيروت فيالنهضة  ـ ورد الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، تعريف فهمي الحسيني طبعة مكتبة 19

 وبغداد.
ة محمد مصطفى ليه مطبععاقي الزرقاني على مختصر خليل وبهامشه محمد بن الحسن البناني ـ شرح عبد الب20

 هـ. 1307سنة 
 وت. ـ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين طبعة دار الكتب العلمية ـ بير  21
ط دار الغرب هـ  386سنة  ـ الرسالة الفقهية للشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى 22

 م.1986هـ /  1406الإسلامي / قطر طبعة أولى 
 م.1892ط مطبعة بولاق سنة      ـ  23
/  هـ 1405ثانية لطبعة الاـ روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي ط المكتب الإسلامي بيروت ـ  24

 م. 1985
هـ، مطبعة الاستقامة 1182توفى سنة ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الم 25

 هـ. 1357بالقاهرة 
مد شاكر طبعة دار هـ، تحقيق أحمد مح 297ـ سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة المتوفى سنة  26

 الكتب العلمية بيروت.
قيق محمد محيي الدين هـ تح 275ـ سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة  27

 بد الحميد طبعة المكتبة العصرية ـ بيروت ـ لبنان.ع
ليه ط لصعيدي عاـ شرح محمد بن عبد الله الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية علي العدوي  28

 .ط. دار المعارفالدردير ، الشرح الصغير وهـ. 1318مطبعة بولاق بالقاهرة سنة 
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ببيروت عن طبعة  شية السندي تصوير دار الفكرهـ بحا 256ـ صحيح الإمام البخاري المتوفى سنة  29
 م. 1955هـ / 1374سريانا بأندونسيا، طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 

 العناية للبابرتي   ط. دار الفكر  . ـ  30
  فتح القدير لابن الهمام ط. دار الفكرـ  31
 فتاوى السبكي ط دار الفكر مصر .ـ  32
  .ة بقمل الفقهية للحائري ط. دارإحياء العلوم الإسلاميالفصول الغروية في الأصو ـ  33
ة بولاق سنة ل ط مطبعـ الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية لمحمد بن أحمد بن عبد الباري الأهد 34

 هـ. 1312
 ـ لسان العرب لابن منظور، طبعة دار صادر بيروت. 35
 .المبسوط للسرخسي : ط. دار المعرفة .36
قيق الدكتور طه تحهـ(. 606 علم الأصول للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي )تـ المحصول في 37

 م.1979هـ/1399جابر العلواني، ط مطابع الفرزدق بالرياض 
شر نسماعيل. اـ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحواشيه، مراجعة وتصحيح أ.د شعبان محمد  38

 م.1973هـ /  1393مكتبة الكليات الأزهرية 
 هـ 1385دار العلم: ،. محمد معروف الدواليبيدكتور .المدخل إلى علم أصول الفقه" . 39
هـ. تحقيق أ.د شعبان 770ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد الفيومي المتوفى سنة 40

 م. 1993هـ /  1413محمد إسماعيل / الطبعة الأولى 
هـ تحقيق محمود  616الدين عبد السلام المطرزي الحنفي المتوفى سنة  ـ المعرب في ترتيب المغرب لناصر 41

 هـ. 1402فاخوري وعبد الحميد مختار. ط حلب / 
ـ المغنى والشرح الكبير للإمامين موفق الدين بن قدامة وشمس الدين بن قدامة طبعة دار الكتاب العربي ـ  42

 م. 1983هـ /  1403بيروت 
فة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي / ـ مغنى المحتاج إلى معر  43

 م. 1958هـ /  1377
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ـ مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. نشر مكتبة الاستقامة بسوق العطارين ـ  44
 .1366تونس ط أولى سنة 

هـ ط المطبعة  1299مد عليش المتوفى سنة ـ منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد بن مح 45
 هـ. 1294الأميرية ببولاق القاهرة / 

منهج عمربن الخطاب في التشريع د.محمد حسن)رحمه الله تعالى أستاذنا الراحل(.مطبعة دار الفكر ـ  46
 م.1970العربي 

طبعة دار مهـ، 762 ـ نصب الراية لأحاديث الهداية / جمال الدين بن يوسف الزيعلي، المتوفى سنة 47
 م. 1938هـ /  1357المأمون بالقاهرة بعناية المجلس العلمي بالهند، ط 

هـ، ط  772توفى سنة نهاية السول شرح منهاج الوصول تأليف جمال الدين عبد الرحيم الاسنوي المـ  48
 مطبعة محمد علي صبيح وأولاده.

لإلكترونية العدد الأول )بدون تاريخ(النسخة ا.طلرباا -دار الحديث الحسنية مطبعة الأمنية  :الواضحةـ  49
 م.2003ه 1424لمجلة الواضحة المغرب

 المقالات والمواقع الإلكترونية :
 في،بحث ماستر   ،د يسران مصارف الزكاة في ضوء الواقع المعاصر)المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله( هادي ،محم-

IIUM   2007كلية معارف الوحي قسم الفقه والأصول. 
 http://www.fatawa.com/view/15330: محررة بموسوعة الفتاوى:  رابطعن )ذهاب المحل(مقالة -
الواضحة مجلة علمية محكّمة تصدر عن دار الحديث الحسنية موقع دار الحديث الحسنية مجلة الواضحة العدد الأول  المغرب  ؛و -

 d-https://www.edhh.org/wadiha/index.php/effet-.م 1993 المغرب ات الإسلامية العليا بالرباطللدراس

gouvernement-au-magasin-au-aller 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/98589 . مقالة بالانترنت رابط مريم عطار عطية-

http://www.fatawa.com/view/15330
https://www.edhh.org/wadiha/index.php/effet-d-aller-au-magasin-au-gouvernement
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